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ملخص البحث:

فــات 
ِ

 الدِّراســة إلــى معرفــة رأي الفلاســفة فــي ص
ِ
هدفــت هــذه

الرَّجــل الفيلســوف، واتخــذت الفيلســوف ابــن الخمّــار نموذجا 

الفيلســوف  هــذا  تأثــر  مــدى  إلــى كشــف  كمــا هدفــت  لهــا. 

ــنْ فلاســفة 
ِ
بمــن ســبقوه زمنــا فــي هــذه المَسْــألة، ســواء م

اليونــان أوْ الإســام.

آراء  ومناقشــة  كشــف  علــى  الدِّراســة  هــذه  ركــزت  كمــا 

الفيلســوف ابــن الخمّــار الخلقيَّــة، مــن حيــث: الأحــوال اللائقــة 

بالفيلســوف، ومَسْــألة الإلــزام الخلقــيّ ومــا ينــدرج تحتهــا: 

اعتمــدت  وقــد  المتعــددة.  وجوانبــه  الإلــزام  هــذا  كمصــادر 

ابــن الخمّــار  هــذه الدِّراســة وبشــكل أساســي علــى مقالــة 

فــة الرَّجــل الفيلســوف« والَّتــي 
ِ

المُســماة بــ»مقالــة فــي ص

حُققــت ضمــن هــذه الدِّراســة. وقــد توصلــت الدِّراســة لعــدة 

نتائــج، أبرزهــا:

11 ة للإلــزام الخلقــيّ عنــد ابــن . العقــل أحــد أهــم المصــادر الأساســيَّ

ــة الفِعــل. الخمّــار والَّــذي يتــم بمقتضــاه تحديــد أخلاقيَّ

22 ــة . لــم يخــرجْ ابــن الخمّــار عــنْ تقاليــد مدرســة بغــداد المنطقيَّ

وامتداداتهــا فــي الارتبــاط بيــن المنطــق والطــب.

33 ــة، . )اليونانيَّ ة  الفلســفيَّ للمدرســة  ــا  وفيًّ الخمّــار  ابــن  ظــلَّ 

أو صِفــات  ة  الفلســفيَّ ة( فــي معالجتهــا للســيرة  والإســاميَّ

وجعــل  إليهــم  ورجــع  منهــم  فاقتبــس  الفيلســوف؛  جــل  الرَّ

أقوالــه. ــة  صِحَّ علــى  وشــاهدة  دالــة  أقوالهــم 

الكلمــات المفتاحيــة: ابــن الخمــار- الســيرة الفلســفية- العقــل- 

الإلــزام الخلقــي- أخلاقيــة الفعــل.
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Abstract: 
This study aimed to find out the 

philosophers ’opinion about the 

characteristics of the philosopher, and Ibn 

al-Khammar was taken as a model for it. It 

also aimed to reveal the extent to which 

this philosopher was influenced by his 

predecessors in this matter, whether from 

the philosophers of Greece or Islam.

This study also focused on uncovering 

and discussing the moral views of the 

philosopher Ibn al- Khammar, in terms of: 

the conditions befitting the philosopher, 

the issue of moral imperative and what falls 

under it as the sources of this obligation and 

its many aspects. This study relied mainly on 

Ibn al-Khammar’s essay called “An Essay on 

the Character of a Philosopher,” which was 

investigated within this study. This study 

reached several conclusions, most notably:

1. Reason is one of the most basic sources 

of moral imperative according to Ibn al- 

Khammar, according to which the morality of 

an action is determined.

2. Ibn Al-Khammar did not deviate from 

the traditions of the Baghdad Rational 

School and its extensions in the connection 

between logic and medicine.

3 . Ibn al- Khammar remained faithful 

to the philosophical school (Greek and 

Islamic) in its treatment of the philosophical 

biography or the characteristics of the 

philosopher. So he quoted them, went back 

to them, and made their statements an 

indication and evidence of the validity of his 

statements.

keywords: Ibn al-Khammar, philosophical 

biography, reason, moral obligation, ethics of 

action.

مقدمة:

ة أبــي الخيــر الحســن  حظيــتْ شــخصيَّ

بابــن  المعــروف  بابــا)))  بــن  ســوار  بــن 

الخمّــار بأهميــة فــي الــدرس الفلســفي 

تمثلــت  وقــد  الأخيــرة؛  الآونــة  فــي 

المفكــر  نشــره  فيمــا  ــة  الأهميَّ هــذه 

بــدوي الرحمــن  الدكتــور عبــد   الوجــودي 

 )ت: 2002م( من نتاج فلسفي وتحقيقات 

))) انظــر ترجمتــه وآثــاره: ابــن النديــم، الفهرســت، تحقيــق: د. 
محمــد عونــي عبــد الــرءوف، د. إيمــان الســعيد جــال، القاهــرة، 
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 2006م، 265/1. ابــن أبــي أصيبعــة، 
عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، شــرح وتحقيــق: د. نــزار رضــا، 
بيــروت: دار مكتبــة الحيــاة، د. ت، ص428. البيهقــي، تاريــخ حكمــاء 
ــي، دمشــق:  ــي بنشــره وتحقيقــه: د. محمــد كــرد عل الإســام، عن

مطبوعــات المجمــع العلمــي العربــي، 1946م، ص28-26.
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قــام  وفيمــا  أولا،  ة)))  الشــخصيَّ لهــذه 

بــه الدكتــور إبراهيــم تركــي))) مــن جمــع 

وتصنيفهــا،  ة  الشــخصيَّ هــذه  أقــوال 

ــة  واســتنباط آرائــه مــن المصــادر التاريخيَّ

ــة. هــة ثاني
ِ
مــن ج

هــا  ــة الَّتــي أعدَّ  يُضــاف إلــى ذلــك الورقــة البحثيَّ

الدكتــور علــي إمــام عبيــد حــول موقــف ابــن الخمّــار 

الأجســام،  حُــدوث  علــى  الاســتدلال  قضيــة  مــن 

ليــل ونقــد  والَّتــي أوضــح فيهــا التَّفرقــة بيــن نقــد الدَّ

المدلــول عنــد ابــن الخمّــار، وتقريــره لدليــل علمــاء 

الــكلام حــول حُــدوث الأجســام، وموقفــه النقــديّ 

ليــل))). مــن ذلــك الدَّ

 وكذلــك النُّصــوص المُكتشــفة لــه فــي الفتــرة 

ــة،  ــار العلويَّ الأخيــرة، كاشــفة عــنْ موقفــه مــن الآث

الــذي جــاء بعنــوان: )رســالة فــي  وبخاصــة نصــه 

الآثــار المتخيلــة فــي الجــو مــن البخــار المائــي وهــي 

والقضبــان()))،  والشــموس  والقــوس  الهالــة 

))) نشــر عبــد الرحمــن بــدوي مقالــة لابــن الخمــار فــي كتابــه 
ــة فــي أن  ــوان: »مقال ــد العــرب( بعن ــة عن ــة المحدث )الأفلاطوني
دليــل يحيــى النحــوي علــى حــدث العالــم أولــى بالقبــول مــن دليــل 
المتكلميــن«. وضمــن أيضــا كتابــه )منطــق أرســطو( تعليقــات 

ابــن الخمــار علــى كتابــي: سوفســطيقا، وإيســاغوجي.

))) انظــر: إبراهيــم محمــد تركــي، ابــن الخمــار فيلســوف مــن 
ط2005/1م. الوفــاء،  دار  الإســكندرية:  الهجــري،  الرابــع  القــرن 

ابــن الخمــار مــن قضيــة  ))) انظــر: علــي إمــام عبيــد، موقــف 
ــة  ــة كلي ــى حــدوث الأجسام)دراســة ونقــد(، مجل الاســتدلال عل

2010م. العــدد)57(،  القاهــرة،  العلــوم – جامعــة  دار 

))) انظــر: يونــس كرامتــي، جایــگاه ابوحاتــم اســفزاری و ابن خمار 
در ســنت آثــار علــوی دوره اســامی، مجلــة: تاريــخ علــم، ســال 

1387 - شــماره 6، ص113-105.

وقامــت الدكتــورة بثينــة جلخــي بدراســته))).

مُشــتغلا  الخمّــار  ابــن  كان  وقــد  هــذا، 

ــة وصِناعــة الطــب فــي القــرن  ــوم الحِكْميَّ بالعل

بــل هــو  الميــادي(،  )العاشــر  الهجــري  ابــع  الرَّ

علــى  قــرأ  ممــنْ  المنطقييــن،  أفاضــلِ  »مــن 

عــدي«))). بــن  يحيــى 

جعــل  حينمــا  ريشــر  نيقــولا  بينــه  مــا  وهــو   

فــي  العربــي  للمنطــق  بالاعتبــار  الأجــدر  الســمة 

الميــادي تتمثــل فــي الســيطرة  القــرن العاشــر 

ابــن الخمّــار  أنّ  لمدرســة بغــداد)1)). وهــذا معنــاه 

ــة  لــم يخــرجْ عــنْ تقاليــد مدرســة بغــداد المنطقيَّ

وامتداداتهــا فــي الارتبــاط بيــن المنطــق والطــب.

مدرســة  –منــذ  المنطــق  ارتبــط  وقــد 

مــن  يتجــزأ  لا  جــزءا  فــكان  بالطــب،  الإســكندريَّة- 

وتدريــب  ــة،  الطبيَّ الدراســات  تعليــم  منهــاج 

جالينــوس  أوصــى  وقــد  وتعليمهــم.  الأطبــاء 

والمنطــق كشــرط  الرياضيــات  دراســة  بضــرورة 

))) أســهم العلمــاء العــرب مســاهمة فعالــة فــي تطــور علــم 
الآثــار العلويــة، يــدل علــى ذلــك مــا نجــده عنــد ابــن الخمــار، الــذي 
اللغــة  إلــى  الســريانية  اللغــة  مــن  المؤلفــات  بترجمــة  اهتــم 
الآثــار  فــي  مواضيــع  الترجمــات  هــذه  ضمــت  وقــد  العربيــة، 
العلويــة. وقــد عثــر علــى نســخة مــن مخطــوط ابــن الخمــار فــي 
الآثــار العلويــة فــي مكتبــة معهــد التــراث ضمــن مجمــوع دون 
أن يشــار إلــى عنوانــه ومؤلفــه، وهــذه النســخة هي أقدم النســخ 
التــي ورد ذكرهــا عنــد الدكتــور فــؤاد ســزكين. وتأتــي أهميــة هــذه 
المقالــة –فــي الآثــار العلويــة- مــن ناحيتيــن: الأولــى: تضمنــت 
عــددا مــن مصــادر المعرفــة اليونانيــة فــي علــم الآثــار العلويــة. 
الثانيــة: كتبــت المــادة علــى طريقــة المســألة والجــواب ليســهل 
تناولهــا وفهمهــا. وتعتبــر هــذه الطريقــة مــن أفضــل طــرق 
التعليــم حيــث تعتمــد علــى الطريقــة الاســتجوابية والحواريــة؛ 
»انظــر: بثينــة جلخــي، دراســة تحليليــة لعلــم الآثــار العلويــة عنــد 
ــة بحــوث جامعــة حلــب - سلســلة  ــن الخمــار البغــدادي، مجل اب

ــد العــرب، العــدد)6(، 2011م«. ــوم عن ــخ العل تاري

))) ابن النديم، الفهرست، 265/1.

ترجمــة  العربــي،  المنطــق  تطــور  ريشــر،  نيقــولا  انظــر:   ((1(
.153/1 ط2،  أورينتــال،  مهــران،  محمــد  د.  وتعليــق: 
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واعيــا)1)). فهمــا  الطبيــة  الكتــب  لفهــم  مســبق 

ــراث إلــى العــرب عــنْ  وعندمــا انتقــل هــذا التُّ

التَّقليــد  هــذا  معــه  انتقــل  ة،  الســريانيَّ طريــق 

ملتصقــا  المنطــق  وظــلَّ  المنطقــيّ،  الطبــيّ 

أنَّ  المســلمات  مــن  أصبــح  ــى  حتَّ بالطــبِ، 

»المنطــق العربــي بــدأ ملتصقــا بالطــب، وانتهــى 

بالطــب  التصاقــه  وكان  الــكلام.  بعلــم  مرتبطــا 

ســببا فــي ازدهــاره، وكان ارتباطــه بعلــم الــكلام 

ــا أجــلّ تلامــذة ابــن  ســببا فــي اســتمراره«)1)). أمَّ

ــو الفــرج بــن  ــار والمُشــتغلين عليــه فهــو أب الخمّ

فــي  المُتميزيــن  الأكابــر  مــن  كان  الــذي  هنــدو، 

ــة)1)). الطبيَّ والأمــور  ــة،  الحِكْميَّ العُلــوم 

خطة البحث:

جــاء هــذا البحــث الَّــذي هــو بعنــوان: »مقالــة 

بــن  الحســن  الخيــر  لأبــي  الفيلســوف  ســيرة 

ســوار)ابن الخمّــار(: دراســة وتحقيــق« فــي مقدمة، 

ومبحثيــن. وتمهيــد، 

ابــن  ة  شــخصيَّ بإيجــاز  تضمنــت  المقدمــة: 

ــة وأهميتهــا فــي الــدرس الفلســفيّ،  الخمّــار العلميَّ

)1)) انظر: تقديم محمد مهران، تطور المنطق العربي، 93/1.

)1)) انظر: السابق، الجزء الأول، ص93. وأيضا: ص102.

)1)) هــو الأســتاذ الســيد الفاضــل أبــو الفــرج علــي بــن الحســين 
بــن هنــدو مــن الأكابــر المتميزيــن فــي العلــوم الحكميــة والأمــور 
الطبيــة والفنــون الأدبيــة لــه الألفــاظ الرائقــة والأشــعار الفائقــة 
أيضًــا  وكان  المذكــورة  والفضائــل  المشــهورة  والتصانيــف 
كاتبًــا مجيــدًا وخــدم بالكتابــة وتصــرف. وكان اشــتغاله بصناعــة 
الحســن  الخيــر  أبــي  الشــيخ  علــى  الحكميــة  والعلــوم  الطــب 
بــن ســوار بــن بابــا المعــروف بابــن الخمــار وتتلمــذ لــه وكان 
مــن أجــل تلاميــذه وأفضــل المشــتغلين عليــه؛ انظــر: عيــون 
الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، ص429-430. ســحبان خليفــات، ابــن 
هنــدو ســيرته وآراؤه الفلســفية، مؤلفاتــه، الأردن، منشــورات 

الجامعــة الأردنيــة، 1995م، 86/1.

البحــوث  مــع  والمنطــق،  بالطــب  وارتباطــه 

والدراســات الَّتــي وقفنــا عليهــا فيمــا يخــص ابــن 

المقالــة  موضــوع  يتضمــن  التَّمهيــد:  الخمّــار. 

بإيجــاز، وصــور الاهتمــام بســيرة الفيلســوف لــدى 

الإســام. فلاســفة 

ــة؛  الخلقيَّ الخمــار  ابــن  آراء  الأوَّل:  المبحــث 

الأحــوال  عــن  الحديــث  المبحــث  هــذا  ويتضمــن 

اللائقــة بالفيلســوف مــن وجهــة نظــر ابــن الخمّــار، 

ــة، والجســديَّة،  والإلــزام الخلقــيّ وجوانبــه )العقليَّ

طلــب  فــي  الصبــر  إلــى  ودعوتــه  ــة(،  والاجتماعيَّ

الفلاســفة.  لتمــدن  رؤيتــه  وكذلــك  العِلــم، 

علــى  ويشــتمل  التَّحقيــق،  الثَّانــي:  المبحــث 

مدخــل التحقيــق، مــن حيــث: نســبة المقالــة لابــن 

النُّســخة  ووصــف  ــة،  الخلقيَّ ومصــادره  الخمــار، 

المحقــق. النَّــص  ثُــمَّ  ــة،  الخطيَّ

التمهيد:

ــة حــول صِفــات الفيلســوف  تــدور هــذه المقال

ويشــبه  الأخــاق،  بفلســفة  يتعلّــق  وهــذا  الحــقّ، 

التأديــب)1)). وقــد  الَّــذي يحســن  المــؤدب  صِفــات 

بــدا الاهتمــام بســيرة الفيلســوف لــدى فلاســفة 

الــي)1)): الإســام علــى النَّحــو التَّ

 أ. امتدح فيلســوف العرب الكندي )ت: 252هـ( 

فــي رســالته إلــى المعتصــم باللــه فــي الفلســفة 

الأولــى صِناعــة الفلســفة الَّتــي حدهــا علــم الأشــياء 

)1)) انظر: المقالة، 63/ب.

الكنــدي فــي  انظــر: عــادل ســالم عطيــة، معالــم حضــور   ((1(
فلســفة أبــي الحســن العامــري: دراســة مقارنــة، مجلــة كليــة 
الآداب، جامعــة بنــي ســويف، العــدد )40(، يوليــه- ســبتمبر 2016م، 

ص88-87.
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غــرض  لأنّ  ة؛  الإنســانيَّ الطاقــة  بقــدر  بحقائقهــا 

ــه  ــة الحــق، وفــي عمل الفيلســوف فــي علمــه إصاب

العمــل بالحــق)1)).

الحقيقــة  عشــق  علــى  التأكيــد  ديدنــه  وكان 

وبــذل المجهــود للوصــول إلــى الحق، فمن ســمات 

ــدرك الحــق  ــه شــدة العشــق ل ــة لدي ــروح العلميَّ ال

وتقديــره للحقيقــة؛ لأنّ الباحــث العاشــق للحقيقــة 

يبحــث عنهــا بتــأن وتــؤدة، صبــورا علــى المخاطــر 

ومــرارة التعــب)1)). 

أنــى  المُؤمــن  ضالــة  عنــده  فالحكمــة  لــذا 

فيقــول:  بهــا،  النــاس  أحــق  فهــو  وجدهــا 

استحســان  مِــن  نســتحي  لا  أنْ  لنــا  »ينبغــي 

أتــى  وإنْ  أتــى،  أيــن  مِــنْ  الحــق  واقتنــاء  الحــق، 

مِــن الأجنــاس القاصيــة عنّــا والأمــم المباينــة 

مِــن  الحــق  بطالــب  أوْلــى  شــيء  لا  ــه  فإنَّ لنــا، 

الحــق، وليــس ينبغــي بخــس الحــق، ولا تصغيــر 

بقائلــه، ولا بالآتــي بــه، ولا أحــد بخــس الحــق، بــل 

الحــق«)1)). يشــرفه  كل 

للفيلســوف  نموذجًــا  الكنــدي  يبــدو  هكــذا 

والإنســان الحــق)1)) الَّــذي ينهــج نحــو البحــث عــن 

المنهــج،  عالمــي  فهــو  وجــدت،  أينمــا  الحقيقــة 

الفلســفة  فــي  باللــه  المعتصــم  إلــى  الكنــدي  كتــاب  انظــر:   ((1(
.97/1 الأولــى، 

)1)) انظــر: فاطمــة إســماعيل، منهــج البحــث عنــد الكنــدي، المعهــد 
العالمــي للفكــر الإســامي، ط1، 1998م، ص138.

)1)) كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى، 103/1.

كان  الــذي  البغــدادي  اللطيــف  عبــد  الديــن  موفــق  كان  وأيضــا   ((1(
الفيلســوف  بيــن  يفصــل  الآمــدي،  الديــن  لســيف  معاصــرا 
وبيــن  وأقوالــه،  أفعالــه  فــي  بالملائكــة  تشــبه  الــذي  بالحقيقــة 
الفيلســوف الــزور أو الباطــل أو البهــرج. ]انظــر: كتــاب النصيحتيــن 
للأطبــاء والحكمــاء، تحقيــق ودراســة: د. محمــد كامــل جــاد، معهــد 

ص173-172[. ط2017/1م،  العربيــة،  المخطوطــات 

حقــق بموقفــه هــذا أهــم مُنجــزات الفِكــر الحضــاريّ 

الذهبــيّ)2)). عصــره  فــي 

الطبيــب  ازي  الــرَّ بكــر  أبــو  أكــد  ثُــمَّ  ب. 

ــن  ممَّ ســبقوه  مــن  دأب  علــى  )ت:313هـــ( 

يتســم  أنْ  يريــد  مَــنْ  أنَّ  الفلســفة  تعاطــوا 

باســم الفلســفة فعليــه حُب العِلــم، والحرص 

علــى الحــقّ والإقــرار بــه، وقمــع الهــوى، والبُعد 

ة)2)). الجســدانيَّ واللــذات  ــهوات  الشَّ عــن 

ــو الحســن العامــري )ت:  ج. ولــم يبتعــد أب

381هـــ( عــنْ الغــرض الَّــذي أشــار إليهــا الكنــدي 

أكمــل  يكــونَ  أنْ  عنــده  الواجــب  فمــن  آنفًــا، 

ــاس  ــاس أغزرهــم عرفانًــا للحــق، وأرذلُ النَّ النَّ

أنزرهــم معرفــة بالحــقِ، وأعجزهــم عــنْ العمــل 

بمــا يوافــق الحــق)2)).

متابعــة  لــه  ملــزم  العقــل  أنّ  يــرى  وكان 

الحــق دون الهــوى، وأنْ يبــذل كل جهــده فــي 

نصرتــه، وأنْ نعــرف الحــق بنفســه؛ لنتوصــلَ 

ــه لا خيــرورة  بــه إلــى معرفــة حزبــه)2)). كمــا أنَّ

لمــن لــزم الأوائــل الكثيــرة، ولــم يتــرق بعقلــه 

الحــقّ الأول)2)). إلــى 

الخمّــار  ابــن  يبتعــد  لــم  يبــدو  وفيمــا  د. 

معرفــة  بأنَّهــا  الفلســفة  تعريــف  عــنْ 

الكنــدي  رائــدان:  فيلســوفان  ياســين،  آل  جعفــر  انظــر:   ((2(
ص28.  1983م،  ط2،  الأندلــس،  دار  بيــروت:  والفارابــي، 

)2)) انظــر: كتــاب الســيرة الفلســفية، ضمــن رســائل فلســفية لأبــي 
بكــر الــرازي، جمعهــا وصححهــا بــول كــراوس، مطبعــة بــول باربيــه 

- مصــر 1939م، 111-99/1.

)2)) انظــر: الإعــام بمناقــب الإســام، ص77. رســائل أبــي الحســن 
العامــري، ص306.

)2)) انظر: العامري، إنقاذ البشر من الجبر والقدر، ص250-249.

)2)) انظر: العامري، الأمد على الأبد، ص82.
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ــروط  الشُّ وعلــى  حقائقهــا،  علــى  الأشــياء 

جــل  الرَّ لصِفــات  أســافه  وضعهــا  الَّتــي 

الفيلســوف، والغــرض مــن الفلســفة؛ فأكــد 

فــات محبــة الحكمــة  علــى أنّ أحــد هــذه الصِّ

علــى  أكــد  كمــا  الحــق.  علــى  الــدال  والعِلــم 

ــي يتوجــب وجودهــا فــي  ــة الَّت فــات العقليَّ الصِّ

الفيلســوف؛ كالحفــظ والتذكــر، إلــى غيــر ذلــك 

صفــات)2)). مــن 

 المبحث الأوَّل: 
آراء ابن الخمّار الخلقيَّة

عــن  الحديــث  المبحــث  هــذا  يتضمــن 

وجهــة  مــن  بالفيلســوف  اللائقــة  الأحــوال 

نظــر ابــن الخمّــار، والإلــزام الخلقــي وجوانبــه 

ــة(،  والاجتماعيَّ والجســديَّة،  ــة،  )العقليَّ

العِلــم،  طلــب  فــي  الصبــر  إلــى  ودعوتــه 

وذلــك  الفلاســفة،  لتمــدن  رؤيتــه  وكذلــك 

الــي: التَّ النَّحــو  علــى 

]أ[ الأحوال اللائقة بالفيلسوف، والإلزام الخلقيّ:

والاشــتغال  الفلســفة  إلــى  الانتســاب 

أيــا  لــكل فــرد  ا  بهــا ليــس أمــرًا ســهلًا متوافــرً

وخصائــص  شــروط  تكــون  أنْ  وينبغــي  كان، 

لازمــة لمــن يتعاطــى الفلســفة؛ ذلــك لأنّ دور 

الفلســفة دور حيــويّ، فضــلًا عــن أنّ الفلســفة 

مــرآة عصرهــا، فإنَّهــا أيضًــا الهاديــة المرشــدة 

إلــى طريــق الحــق، وأمــر مهــم كهــذا ينبغــي أنْ 

بــه نفــر علــى مســتوى عــالٍ مــن العِلــم  يقــوم 

)2)) انظر: المقالة، 63/ب.

الحســن)2)). ــلوك  والسُّ والخُلــق 

والثابت أنّ ابن الخمّار قد اهتم بالكتابة 

فــي مجــال الأخــاق تأليفــا وترجمــة؛ فكتــب 

ســيرة  ومقالــة  والصداقــة،  الصديــق  كتــاب 

الفيلســوف التــي نحــن بصــدد تحقيقهــا الآن، 

المجــال  هــذا  فــي  الكتــب  مــن  ترجــم  ــه  أنَّ كمــا 

الأخــاق)2)). فــي  مقالــة 

الدكتــور  مــع  الســياق  هــذا  فــي  ونتفــق 

إبراهيــم تركــي الَّــذي ذهــب إلــى أنّ ابــن الخمــار 

كان مــن القائليــن بــأنّ العقــل هــو المصــدر 

ــره  ــه يعتب ــزام الخلقــيّ، كمــا أنَّ الأساســي للإل

ــة  ــذي يتــم بمقتضــاه تحديــد أخلاقيَّ المعيــار الَّ

الفِعــل)2)).

مــا  الــرأي  ذلــك  ــة  صِحَّ مــن  ويعضــد 

هنــاك  أنَّ  نفســه  الخمّــار  ابــن  إليــه  أشــار 

عــدة مواصفــات وشــروط –أو أحــوال لائقــة 

تتواجــد فيمــن  أنْ  يجــب  تعبيــره)2))-  بحســب 

فــات  الصِّ هــذه  وناقــش  بالفلســفة،  يتســم 

وذلــك  ــة،  وعقليَّ فطريَّــة  ــا-  –ضمنيًّ وجعلهــا 

الــي: التَّ النَّحــو  علــى 

فــي  الإســامية  الفلســفة  عــون،  بديــر  فيصــل  انظــر:   ((2(
1982م،  القاهــرة  الحديثــة-  الحريــة  مكتبــة  الناشــر:  المشــرق، 

.225 ص

الرابــع  القــرن  مــن  الخمــار فيلســوف  ابــن  تركــي،  انظــر:   ((2(
ص164. الهجــري، 

)2)) انظر: السابق، ص165.

)2)) انظر: المقالة، 64/أ.
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م
الصفات 

عالفطريَّة
ض

مو
الصفات ال

عالعقليَّة
ض

مو
ال

1
أنْ يكون محبًا 

للحكمة
64/أ

أنْ يكون ذا 

عقل أصيل 

ورأي نبيل

64/ب

2
أنْ يكون محبًا 

للعلم والحق
64/أ

أنْ يكون 

حفوظًا
64/ب

3
نْ يكون محبًا 

64/بأنْ يكون ذكورًا64/أ

4

أنْ يكون 

محتقرًا 

للشهوات

64/أ
أنْ يكون 

سلس القياد
64/ب

5

أنْ يكون عفيفًا 

غير محب 

للمال

أنْ يكون سهل 

التعلم
64/ب

6
 أنْ يكون 

سخيًا
64/بأنْ يكون صبورًا

أنْ يكون حرًا7

كأحــد  العقــل  علــى  تعويلــه  خــافٍ  وغيــر 

ة للإلــزام الخلقــيّ، ولذلــك  المصــادر الأساســيَّ

معرضــا  كان  »مَــنْ  أنّ  علــى  يؤكــد  نجــده 

ذا  ــة  الدنيَّ ــة  البدنيَّ ــهوات  الشَّ عبوديَّــة  عــنْ 

عقــل أصيــل ورأي نبيــل، حفوظًــا، ذكــورًا، 

التعلــم،  ســهل  القيــاد،  ســلس  صبــورًا، 

يليــق بــه النبــل والجلالــة، مجانســا للحــق 

الحكمــة  نيــل  بــه  يليــق  للصــواب«)3))  مُحبــا 

. ــة لحقيقيَّ ا

مَــنْ »لــم يكــنْ علــى هــذه  وفــي المقابــل 

الحالــة –آنفــة الذكــر- أوْ كان فيــه أضــداد هــذه 

ة  الخِصال كان بعيدًا عنْ نيل الحِكْمة الحقيقيَّ

بحســب مــا فيــه مــن الأحــوال المُضــادة لتلــك 

الأحــوال اللائقــة بالفيلســوف«)3)).

أنَّ  المســتمر علــى  تأكيــده  ذلــك  إلــى  يُضــاف 

»الحِكْمــة الَّتــي هــي الفلســفة فضيلــة تامــة، وهــذه 

ــة أوْ  ــا بالانقطــاع عــنْ الأمــور الدّنيَّ الحِكْمــة تقــوى إمَّ

مُلاقــاة ذوي العُقــول الفائقــة مِــن المتمدنيــن«)3)). 

الخلقــي  الإلــزام  هــذا  جوانــب  نقســم  أنْ  ويمكــن 

الذكــر علــى  آنــف  العقلــيّ  الجانــب  إلــى  بالإضافــة 

ــي: ال النَّحــو التَّ

)3)) انظــر: المقالــة، 64/أ؛ وقــارن: البغــدادي، كتــاب النصيحتيــن، 
ص173.

)3)) انظر: المقالة، 64/أ.

النزعــة  علــى  الخمــار  ابــن  وتأكيــد  64/ب.  المقالــة،  انظــر:   ((3(
العقليــة لــم يكــن مقتصــرًا علــى هــذه المقالــة فحســب، بــل 
أكــد علــى العقــل فــي موقفــه النقــدي مــن أدلــة المتكلميــن فــي 
حــدوث العالــم، وأن دليــل يحيــى النحــوي أوْلــى بالقبــول مــن 
أدلتهــم، بــل وكانــت عباراتــه النقديــة نحوهــم صريحــة فيــرى 
البيانــات  أنّ قولهــم باطــل، وهــو قــول مــن لا يعــرف طــرق 
حــدث  علــى  أدلــة  بعــدة  اســتدل  قــد  النحــوي  وأنّ  والبرهــان، 
العالــم ولــو نظــروا فيهــا لعدلــوا عــن دليلهــم هــذا إلــى تلــك 
الأفلاطونيــة  كتــاب  الخير-ضمــن  لأبــي  مقالــة  ]انظــر:  الأدلــة؛ 

ص247-243[. المحدثــة، 
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 أولاً: 
الجانب الجسديّ:

أنَّ  علــى  تأكيــده  فــي  الجانــب  ذلــك  يتمثــل 

ة ليســت هــي الخيــر  اللــذة -أوْ المنفعــة- الجســدانيَّ

طالــب  علــى  بــل  الحيــاة،  مــن  المرجــو  الأقصــى 

ــهوة إلــى شــيء مــن  الفلســفة أنْ لا »تميلــه الشَّ

قويــا«)3)). ميــلًا  الأشــياء 

والفيلســوف الحــق فــي نظــره هــو مَــنْ طــرد 

مــا  بمقــدار  إلا  يســتعملها  ولــمْ  ــة  البدنيَّ اللــذات 

مــن  المــؤدى  الألــم  كتحــرك  إليــه؛  الحاجــة  تدعــو 

الجــوع والعطــش، ومــا إلــى ذلــك مــن ضــرورات 

البــدن)3)).

المصــدر  هــي  واللــذة  ــة  النفعيَّ إذًا  فليســت   

ــى  وحتَّ بــل  الخمّــار،  ابــن  عنــد  الخلقــي  للإلــزام 

ضبطهــا  المــرء  علــى  ــة  الحتميَّ البــدن  ضــرورات 

حــدود  فــي  إلا  إليهــا  الذهــاب  وعــدم  وتهذيبهــا 

للاعتــدال. تحقيقــا  الحاجــة 

هــذه  أنّ  وهــو  أمــرا،  ذلــك  إلــى  يضيــف  ثُــمَّ 

ــة ليســت إلا مــن العوامــل المعينــة  اللــذات البدنيَّ

علــى درك الحــق نفســه؛ فيتعيــن علــى الفيلســوف 

أنْ لا يســتعمل هــذه اللــذات علــى أنَّهــا » مطلوبــة 

لذواتهــا، بــل علــى أنَّهــا أمــور تدعــو الحاجــة إليهــا 

تُعيــن علــى بلــوغ محبوبــه الأول؛ وهــو إدراك الحــقّ 

فــي كلّ واحــد مــن الموجــودات«)3)).

)3)) انظر: المقالة، 63/ب.

)3)) انظر: المقالة، 63/ب.

)3)) انظر: المقالة، 64/أ.

يــن البغــداديّ  وغنــي عــن التأكيــد أنَّ موفــق الدِّ

قهــا  وعمَّ الأفــكار  هــذه  مثــل  التقــط  )ت:692هـــ( 

تــه  ــى جعلهــا أبعــد غــورًا وأعمــق فِكــرًا بحكــم قوَّ حتَّ

ــه غايــة  الفكريــة وشــوقه إلــى العلــم؛ فأكــد علــى أنَّ

اِرْتــكاب الفواحــش، فتلــك  الحكيــم لا تكمــن فــي 

ــه)3)). غايــة البهائــم، وإنمــا غايتــه أن يَتَألَّ

 ثانيًا: 
الجانب الاجتماعيّ:

جــل  الرَّ حيــاة  فــي  الاجتماعــيّ  للبُعــد  ورصــدًا 

ــة  ــة أخلاقيَّ الفيلســوف ناقــش ابــن الخمّــار قضيَّ

أخــرى، وهــي تمــدن هــؤلاء الفلاســفة واختلاطهــم 

أحــوال معاشــهم،  المــدن، وكذلــك  ــاس فــي  بالنَّ

مــن  ذلــك  إلــى  ومــا  بهــم،  تليــق  التــي  والحــرف 

وموضوعــات. مســائل 

فــي  بُعْديــن  أوْ  جَانبيــن  يراعــي  بهــذا  وهــو 

حيــاة الفيلســوف: العلمــي، والعملــي؛ العلمــي 

فــي الحــرص علــى رجحــان عقلــه وشــدة خاطــره، 

التعلــم.  علــى  وصبــره  والحــقّ،  للعلــم  وحبــه 

المُعــاش)3)).  وواقعــه  حياتــه  فــي  والعملــي 

وذلــك لأنّ هــذه المســألة بالتحديــد كانــت أحــد 

الطُعــون الموجهــة نحــو الفلاســفة  مســارات 

وخاصتهــم. النــاس  عامــة  مــن 

يكــون  أنْ  الخمّــار  ابــن  يمنــع  لا  جهتــه  ومــن 

ويتعايــش  ــاس  النَّ يخالــط  ــن  ممَّ الفيلســوف 

بكــر  كأبــي  ســبقه  لمــن  منــه  مســايرة  معهــم، 

الرازي)ت:313هـــ( الــذي يقــول مدافعًــا عــن هــذه 

)3)) انظر: البغدادي، كتاب النصيحتين، ص171.

)3)) انظر: المقالة، 64/ب - 65/أ.
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والتمييــز  النَّظــر  أهــل  مــن  ناسًــا  »إن  الرؤيــة: 

ــاسَ ونتصــرف فــي  والتَّحصيــل لمّــا رأونــا نُداخِــل النَّ

وجــوهٍ مــن المعــاش عابونــا واســتنقصونا وزعمــوا 

ــدون عــن ســيرة الفلاســفة ولا ســيما عــنْ  ــا حائ أنَّ

ســقراط«)3)). إمامنــا  ســيرة 

كلام  يخلــو  لا  نفســه،  الوقــت  فــي  ولكــن 

بــه  نــادى  الــذي  الطبقــي  الفِكــر  مــن  الخمّــار  ابــن 

أفلاطــون )347ق.م( مــن قبلــه؛ إذ يــرى ابــن الخمــار 

يقابــل  أنْ لا  يجــب  المتمــدن  أنّ »الفيلســوف 

إلا خواصهــم ورؤســاءهم  المدينــة  أهــل  مــن 

الصافيــة  العقــل  وذوي  منهــم  والساســة 

.((3 فيهــم«)

الرجــل  يجــب علــى  ــه  أنَّ الخمّــار  ابــن  قــرر  كمــا 

اهــرة  الطَّ الحســنة  الحرفــة  مزاولــة  الفيلســوف 

كيــا يقــع فــي وطــأة التوســل للحــكام والأغنيــاء)4))؛ 

فالحكيــم »لا ينبغــي أنْ يذهــب إلــى الجماهيــر ولا 

الَّتــي  حتــى الأغنيــاء منهــم، ولكــن الجماهيــر هــي 

يجــب أنْ تســعى إلــى الفلاســفة الحكمــاء طلبًــا 

للمنفعــة«)4)). واتســاقا مــع هــذه الرؤيــة ركــز ابــن 

فــات  والصِّ ــروط  الشُّ كأحــد  العفــة  علــى  الخمّــار 

)3)) انظر: كتاب السيرة الفلسفية، ص99.

الوقــت  فــي  أنــه  ننبــه  أننــا  علــى  64/ب.  المقالــة،  انظــر:   ((3(
أكــد  التــي  الطبقيــة  المضاميــن  بقيــة  علــى  يؤكــد  لــم  نفســه 
عليــه أفلاطــون؛ كتقســيمه للطبقــات وتأكيــده علــى لــزوم كل 
ــم يناقــش العــدل كمــا  ــد فيهــا، كمــا ل ــي ول ــه الت إنســان طبقت
ناقشــه أفلاطــون ومــا إلــى ذلــك. ] انظــر تفاصيــل ذلــك: أحمــد 
عرفــات القاضــي، صــورة الحاكــم الفيلســوف بيــن أفلاطــون 
وبعــض فلاســفة الإســام، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 

ص33[. 2012م، 

)4)) انظر: المقالة، 65/أ.

)4)) انظــر: القاضــي، صــورة الحاكــم الفيلســوف، ص44؛ وقــارن: 
المقــال، 65/أ.

ــن علــى الفيلســوف التحلــي بهــا)4)). الَّتــي يتعيَّ

– وجــد  إذا  الفيلســوف  ذلــك  أنّ  ويــرى  بــل 

تتفــق  ولــم  المدينــة،  حاكــم  مــن  مُجافــاة  مثــا- 

لــه الســعادة وهــو تحــت رايتــه، فعليــه بالحرفــة 

ــى يبتعــد  الحســنة الجليلــة)4))، وذلــك لأمريــن: حتَّ

ــى يعــم الخيــر علــى عامــة  عــنْ التكفــف للنَّــاس، وحتَّ

ــاس)4)). النَّ

بيــن  العلاقــة  فيلســوفنا  حــدد  هنــا  ومــن 

الفيلســوف والحاكــم؛ فيــرى أنَّ الفيلســوف الحــق 

ــعادة مِــن الكــونِ تحــت ظــل ســائس  لا ينعــم بالسَّ

ــى وإنْ أنزلــه المنزلــة اللائقــة بــه)4))، بــلْ  المدينــة حتَّ

ينعــم فعــلًا بمــا يزاولــه مــن حِرفــة حســنة جليلــة 

والأشــراف  الأكابــر  معاملــة  فيهــا  يعاملــه  الَّتــي 

المعــراة مــن كلِ دنــس)4)).

–فــي  المهــن  أشــرف  أنَّ  الخمّــار  ابــن  ويــرى 

ــع للفيلســوف أنْ يزاولهــا هــي  ــه- الَّتــي لا مان وقت

ــائل إنَّمــا  المزارعــة، فيقــول مبينــا ذلــك: »فــإنَّ السَّ

قصــد بســؤاله عــن حِرفــة مــن يجتمــع فيــه الخِلال 

)4)) انظر: المقالة، 64/أ.

)4)) انظر: المقالة، 65/أ.

ــرى  ــرأي هــو عيــن مــا قــرره أفلاطــون مــن قبــل؛ في )4)) هــذا ال
أن الأمــر الطبيعــي هــو أن يطــرق كل مــن كان فــي حاجــة إلــى 
الإرشــاد بــاب مَــنْ يســتطيع إرشــاده، وليــس علــى المرشــد أن 
يتوســل إلــى مــن هــم فــي حاجــة إليــه لكــي يدعونــه يرشــدهم؛ 
العامــة  الهيئــة  زكريــا،  فــؤاد  ترجمــة:  أفلاطــون،  ]جمهوريــة 

المقالــة، 65/أ. للكتــاب، 1974م، ص400[؛ وقــارن: 

)4)) لــم يكــن غريبًــا أن نجــد أبــا بكــر الــرازي يدافــع عنــه نفســه لمــا 
كثــرت فيــه القالــة بمخالطــة الحــكام والساســة فــي وقتــه، يقــول: 
»لــم أصحــب الســلطان صحبــة حامــل الســاح ولا متولــي أعمالــه، 
بــل صحبتــه صحبــة متطبــب ومنــادم يتصــرف بيــن أمريــن: أمــا فــي 
ــه، وأمــا فــي وقــت صحــة  وقــت مرضــه فعلاجــه وإصــاح أمــر بدن
بدنــه فإيناســه والمشــورة عليــه –يعلــم الله منــي ذلــك- بجميــع 
ــدة صــاح عليــه وعلــى رعيتــه«. ]كتــاب الســيرة  ــه عائ مــا رجــوت ب

الفلســفية، ص110[؛ وقــارن: المقــال، 65/أ.

)4)) انظر: المقالة، 65/أ.
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الَّتــي ســأله عنهــا، فأجابــه بــأن يجــب أنْ تكــون مِــن 

اهــرة  ــذِهِ هــي الحِرفــة الطَّ ــت هَ المُزارعــة، وإذا كان

الحســنة كانــت أولــى بالفيلســوف لا يحتــرف مِــنْ 

ــا كان غيــر المُحتــاج أفضــل مِــن  ــه لمَّ غيرهــا، فإنَّ

ــن  مِمَّ أفضــل  حاجتــه  قلّــت  مَــنْ  كان  المُحتــاج 

كثــرت حاجاتــه«)4)).

والمزارعــة يجتمــع لصاحبهــا مــن الخصــال 

مــا يؤهــل الفيلســوف أنْ يزاولهــا، يقــول: » 

ولمّــا كانــت المزارعــة يجتمــع لهــا أنَّ صاحبهــا 

ويرفــد  يأخــذ،  فــا  ويعطــي  الحاجــات،  قليــل 

علــى  يعملــه  مــا  نفــع  ويعــود  يســترفد،  ولا 

أفضــل  كانــت  حاجتهــم؛  مــن  ــاس  النَّ عامــة 

والأفاضــل  بالمتزهديــن  اللائقــة  الاحترافــات 

الخلــل  يســدّ  مــا  وأحــد  إتيانهــا،  ــاس  النَّ مــن 

منهــا«)4)).

]ب[ الدعوى إلى الصبر في طلب 
العلم:

ــن  يُوطِّ أنْ  الإســام  فــي  ــم  المتعلِّ آداب  مــن 

التَّحصيــل  وعنــاء  العِلــم  مشــاق  علــى  نفســه 

والمراجعــة والتَّدقيــق لا ســيما إنْ كانــت العلــوم 

بــر  الصَّ مــن  لهضمهــا  تحتــاج  الَّتــي  ة  الفلســفيَّ

الكثيــر.  والاحتمــال 

ــا كان ابــن الخمّــار علــى يقيــن بذلــك،  ولمَّ

أنْ  الفيلســوف  شــروط  أحــد  أنَّ  علــى  أكــد 

ا، بــل ومعــودًا نفســه علــى ذلــك  يكــون صبــورً

جميــع  فــي  دومــا  ينظــر  أنْ  وعليــه  بــر،  الصَّ

)4)) انظر: المقالة، 65/أ.

)4)) انظر: المقالة، 65/أ.

الحــق  لــدرك  الموجــودة  عمــره فــي الأشــياء 

فيهــا؛ ليصــل إلــى المرتبــة العاليــة الباســلة 

الفلســفة)4)). فــي 

الخمّــار  ابــن  تأكيــد  المقــام  هــذا  فــي  نــا  ويهُمُّ

وأنْ  ســبق  فقــد  منــه؛  بدعــا  ليــس  الصبــر  علــى 

بينــه أبــو بكــر الــرازي، ووصــف لنــا حالــه فــي حبــه 

ــا محبتــي للعلــم  للعلــم وصبــره عليــه، يقــول: »فأمَّ

عنــد  فمعلــوم  فيــه  واجتهــادي  عليــه  وحرصــي 

ــم أزل منــذ  ــي ل مــن صحبنــي وشــاهد ذلــك منــي أن

ــا عليــه حتــى إنــي متــى  حداثتــي وإلــى وقتــي هــذا مُكبًّ

لــم  ألْقَــه  لــم  رجــل  أو  أقــرأه  لــم  كتــاب  لــي  اتفــق 

ألتفــت إلــى شُــغلٍ بتّــة –ولــو كان فــي ذلــك علــي 

عظيــم ضــرر- دون أن آتــي علــى الكتــاب، وأعــرف مــا 

الرجــل«)5)). عنــد 

ويــراه  بالصبــر،  الخمّــار  ابــن  يوصــي  لذلــك 

ــة الَّتــي علــى الفيلســوف  فــات الضروريَّ مــن الصِّ

يكــون  أنْ  يجــب  فالفيلســوف  بهــا،  يتحلــى  أنْ 

الصبــي  مثــل  الخِصــال  هــذه  علــى  مطبوعًــا 

معــودًا لهــا نفســه عنــد تكامــل بنيتــه بعيــدًا عــنْ 

أضدادهــا)5)).

فعلــى الفيلســوف إذًا التحلــي –وهــو يطلــب 

الفلســفة- بالأنــاة والاحتمــال والرويــة لا أضدادهــا 

يــورث  لا  الــذي  والتعجــل  والســأم  كالجــزع 

الفلســفة الَّتــي هــي عِلــم الحــق بالأشــياء علــى قــدر 

ة. الإنســانيَّ اقــة  الطَّ

)4)) انظر: المقالة، 64/أ.

)5)) انظر: الرازي، كتاب السيرة الفلسفية، ص110.

)5)) انظر: المقالة، 64/أ.



مقالة سيرة الفيل 65لخار )ابن الخير الحسن بن سواوف لأبي س

 المبحث الثاني: 
تحقيق مقالة سيرة 

الفيلسوف

يشــتمل هــذا المبحــث علــى تحقيــق لمقالة ابن 

ــار فــي ســيرة الفيلســوف، مــن حيــث: نســبة  الخمّ

المقــال لابــن الخمــار، ومصــادره، ووصــف النُّســخة 

ــة، ونمــاذج مــن الأصــل المخطــوط، وذلــك  الخطيَّ

الــي: علــى النَّحــو التَّ

سبةُ المقالة لابن الخمّار:
ِ
 ]أ[ ن

صــرح ابــن النديــم)5)) وابــن أبــي أصيبعــة)5)) 

الخمّــار كتبــا كثيــرة، منهــا: مقالــة  بــأنّ لابــن 

ــة  فــي ســيرة الفيلســوف. وهــي ذاتهــا المقال

دُون  مــا  ذلــك  إلــى  يُضــاف  أيدينــا.  بيــن  التــي 

علــى طــرة المجمــوع، مــا نصــه: )رســالة لأبــي 

الحســن بــن ســوار البغــدادي فــي صفــة الرجــل 

الفيلســوف(.

كمــا أثبــت النَّاســخ فــي أول المقالــة بالمــداد 

الأحمــر: )مقالــة لأبــي الحســن بــن ســوار البغــدادي 

فــي صفــة الرجــل الفيلســوف()5)).

وبيــن  بينهــا  الواضــح  الترابــط  ذلــك  علــى  زدْ 

بقيــة مقــالات ابــن الخمــار الَّتــي وصلتنــا، وبخاصــة 

ــن الإنســان  ــه فــي بقــاء النَّفــس النَّاطقــة مِ مقالت

)5)) الفهرست، 265/1.

طبقــات  فــي  الأنبــاء  عيــون  أصيبعــة،  أبــي  ابــن  انظــر:   ((5(
ص429. الأطبــاء، 

)5)) انظر: المقالة، 63/ب.

أرسِْــطُوطَاليس)5)). رأي  علــى 

 ]ب[ مصادر ابن الخمّار:

ممــا لا شــك فيــه أن المفكــر لا يبــدأ مــن فــراغ، 

اللاحــق  ففكــر  ولذلــك  ذهنيــة،  فرضيــات  مــن  أو 

لا يمكــن أن يكــون مبتــور الصلــة تمامــا عــن فكــر 

الســابق عليــه فــي تخصصــه ومجالــه، فــا مفــر أن 

يكــون متأثــرا بــه بشــكل أو بآخــر أيــا مــا كانــت درجــة 

ذلــك التأثــر.

ابــن  صــرح  فقــد  ذلــك،  علــى  وتأسيســا 

الخمّــار فــي مقالتــه بعــدد مــن أســماء فلاســفة 

مصــادره  لنــا  يبــرز  ممــا  عنهــم،  ونقــل  اليونــان 

أَرسِْــطُو)322ق.م(،  فذكــر  فيهــا؛  الصريحــة 

وســقراط)399ق.م()5)). وأفلاطــون)347ق.م(، 

أقوالهــم  جعــل  بــل  فحســب،  ذلــك  ليــس   

بمثابــة المعيــار والشــاهد علــى صحــة أقوالــه فــي 

صفــات الرجــل الفيلســوف، ولذلــك كرر عــدة مرات 

فــي مقالتــه: »وشــهد بصــدق مــا قلنــاه مــن ذلــك 

الفلاســفة كســقراط... ويشــهد لمــا قلنــاه مــن 

ــا  حســنها وطهارتهــا مــا قالــه ســقراط...«)5)). ممَّ

ــة)5)). يؤكــد بــكل وضــوح إفادتــه مــن الــروح اليونانيَّ

)5))جــاءت هــذه المقالــة كمخطــوط فــي مجمــوع رقــم )6906/2( 
ــي، وترتيبهــا  ــة مجلــس الشــورى الإيران ــات مكتب ضمــن محتوي
الثانــي ضمــن محتويــات المجمــوع. عــدد الأوراق ومقاســها: 

ــدأت مــن )12/أ-19/أ(. قطــع: ‏ ب

)5)) انظر: المقالة، 64/ب.

)5)) انظر: المقالة، 64/ب – 65/أ.

)5)) وهــي الإفــادة نفســها عنــد موفــق الديــن البغــدادي، فقــد 
الفكــر  وبيــن  بينــه  ومــزج  كلامهــم  علــى  واعتمــد  عنهــم  نقــل 
الإســامي فــي براعــة يغبــط عليهــا؛ انظــر: كتــاب النصيحتيــن، 
 174  ،171  ،132 وذكــره لأفلاطــون 73،   171  ،144  ،130 ذكــره لأرســطو 
وذكــره لأبقــراط 96، 100، 117، وغيرهــا؛ وقــارن: المقالــة، 64/ب – 65/أ.
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ابــن  يعتــد  أن  الحــال  بطبيعــة  غريبــا  وليــس 

القــرن  فــي  اليونانيــة  الفلســفة  بتلــك  الخمــار 

الرابــع الهجــري؛ »فقــد كان اليونــان أســاتذة الفكــر 

ورواده«)5)). الإنســاني 

أنّ  علــى  ننبــه  ذاتــه  الوقــت  فــي  كنــا  وإن 

الفلســفة  مــن  أفــادوا  وإن  الإســام  فلاســفة 

اليونانيــة فليــس كل مــا كتبــوه يــرد إليهــا، كذلــك 

فــي  جديــدة  عناصــر  وجــود  ننكــر  أن  نســتطيع  لا 

مذهــب كل منهــم يصعــب علينــا ردهــا إلــى أصــول 

يونانيــة)6)).

الخمّــار  ابــن  لفيلســوفنا  كان  كمــا  ولهــذا 

مصــادره اليونانيــة كانــت لــه مصــادره الإســامية؛ 

فغيــر خــافٍ مــدى تأثيــر كل مــن الكنــدي )ت:252هـــ(، 

ــرازي )ت:313هـــ(، والفارابــي )ت:339هـــ( فيمــن   وال

جاء بعدهم)6)).

انتقــل  ــه  أنَّ لــه  المترجمــة  المصــادر  أقــرت  إذ 

ــا يدعــو إلــى  ــا، ممَّ إلــى الإســام بعدمــا كان نصرانيً

ة بالقــدر  ــه اقتــرض مــن الثقافــة الإســاميَّ القــول أنَّ

ــة الَّتــي  ــذي يســمح بــأنْ تكــون أحــد روافــد العلميَّ الَّ

)5)) انظر: النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، 29/1.

)6)) فحتــى موفــق الديــن البغــدادي وإن كان صــرح بفلاســفة 
اليونــان فــي غيــر موضــع مــن مؤلفاتــه لا يمكــن نكــران أصالتــه 
علــى  أكــد  فــي فلســفته؛ فقــد  الظاهــرة  الجديــدة  والعناصــر 
أفضــل  لصاحبهــا  توجــب  الحكمــة  وأن  والحكمــة  الشــريعة 
اعتقــاد وتدلــه علــى أصلــح الأعمــال، فالحكيــم عنــده هــو الــذي 
تعــرف حكمتــه مــن أفعالــه وســيرته. يضــاف إلــى ذلــك حرصــه 
علــى التصــوف والزهــادة فــي الدنيــا، إلــى غيــر ذلــك؛ انظــر: كتــاب 

ص169. النصيحتيــن، 

)6)) المتأمــل علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر لمــا أورده الفارابــي 
مــن صفــات وشــروط يجــب توفرهــا فــي الرئيــس الفيلســوف 
ويقارنهــا بمــا أورده ابــن الخمّــار لخليــق أن يثبــت مــن خلالــه 
والحفــظ، وحســن  والــذكاء،  الصــدق،  والتأثــر؛ كمحبــة  التأثيــر 
التيــار  الشــافعي،  حســن  انظــر:]  ذلــك؛  إلــى  ومــا  العبــارة... 
–القاهــرة،  البصائــر  دار  الإســامية،  الفلســفة  فــي  المشــائي 

65/أ.  – المقالــة،64/ب  وقــارن:  ص73[؛ 

اســتقى مِنهــا أفــكاره، حتــى وإنْ كان إســامه فــي 

أواخــر حياتــه.

لذلــك نجــده يختــم رســالته هــذه بمــا جــرى عليه 

الرســم عنــد علمائنــا، قائــا: »ونختــم كلامنــا بحمــد 

ــكر  والشُّ دائمًــا،  الحمــد  فلــه  عليــه،  والثنــاء  الله 

ســرمدًا علــى مواهبــه الجســيمة عندنــا، وصلواتــه 

علــى ســيدنا محمــد النبــيّ وآلــه ســامه«)6)).

 ]ج[ وصف النُّسخة الخطيَّة:

جــاءت هــذه المقالــة كمخطــوط فــي مجمــوع 

رقــم )1463( ضمــن محتويــات مكتبــة راغــب باشــا 

محتويــات  ضمــن  الســابع  وترتيبهــا  تركيــا،   –

مــن)63/ب-65/أ(.  وبــدأت  المجمــوع، 

أخــرى لابــن  المجمــوع نفســه مقالــة  وفــي 

بــن  الحســن  الخيــر  لأبــي  الخمّــار، وهــي: مقالــة 

النحــوي  يحيــى  دليــل  أن  فــي  البغــدادي  ســوار 

دليــل  مــن  بالقبــول  أولــى  العالــم  حــدث  علــى 

عبــد  الدكتــور  حققهــا  وقــد  المتكلميــن)6)). 

»الأفلاطونيــة  كتابــه  ضمــن  بــدوي  الرحمــن 

العــرب«. عنــد  المحدثــة 

65/أ(،  )63/ب-  ومقاســها:  الأوراق  عــدد 

المقالــة  بــدأت  115. وقــد   ×  175  -  165  ×  215 الورقــة 

مــن منتصــف اللوحــة)63/ب(. أمــا عــدد الأســطر: 

كل  فــي  الكلمــات  عــدد  ســطر،   )26( متوســط 

كلمــة.  )16( متوســط  ســطر: 

)6)) انظر: المقالة، 65/أ.

مــن  وبــدأت  المجمــوع،  ضمــن  الثالــث  ترتيبهــا  وجــاء   ((6(
48/ب.  – اللوحــة47/أ 

إنّ  حِيــمِ.  الرَّ حْمَـٰــنِ  الرَّ ـــهِ  اللَّ »بِسْــمِ  وأولهــا: 

ــة الْحِكْمَــة، والفيلســوف هُــو  الفلســفة هــي مَحَبَّ

المُحِــبُّ للحِكْمــة والحِكْمَــة هــي معرفــة الأشــياء 

حقائقهــا«. علــى 

والثنــاء  الله  بحمــد  كلامنــا  »ونختــم  وآخرهــا: 

ــكر ســرمدًا علــى  دائمًــا، والشُّ الحمــد  عليــه، فلــه 

مواهبــه الجســيمة عندنــا، وصلواتــه علــى ســيدنا 

النبــيّ وآلــه ســامه«. محمــد 

رديء،  نســخي  بخــط  المقالــة  وجــاءت 

والمصــورة  الأحمــر.  بالمــداد  عنوانهــا  ومميــز 
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إنّ  حِيــمِ.  الرَّ حْمَـٰــنِ  الرَّ ـــهِ  اللَّ »بِسْــمِ  وأولهــا: 

ــة الْحِكْمَــة، والفيلســوف هُــو  الفلســفة هــي مَحَبَّ

المُحِــبُّ للحِكْمــة والحِكْمَــة هــي معرفــة الأشــياء 

حقائقهــا«. علــى 

والثنــاء  الله  بحمــد  كلامنــا  »ونختــم  وآخرهــا: 

ــكر ســرمدًا علــى  دائمًــا، والشُّ الحمــد  عليــه، فلــه 

مواهبــه الجســيمة عندنــا، وصلواتــه علــى ســيدنا 

النبــيّ وآلــه ســامه«. محمــد 

رديء،  نســخي  بخــط  المقالــة  وجــاءت 

والمصــورة  الأحمــر.  بالمــداد  عنوانهــا  ومميــز 
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]النَّص المُحقق[

]63/ب[ مَقالة لأبي الحسن بن سوار 

فة الرَّجل الفيلسوف)6))
ِ

البغداديّ في ص

ــة الْحِكْمَــة، والفيلســوف هُــو  إنّ الفلســفة هــي مَحَبَّ

والحِكْمَــة هــي معرفــة الأشــياء  للحِكْمــة)6)).  المُحِــبُّ 

لعِلــم  المُحــب  هــو  فالفيلســوف  حقائقهــا؛  علــى 

لعِِلــم  والمُحــب  حقائقهــا،  علــى  الموجــودة  الأشــياء 

الحقيقــة فــي كلّ واحــد مــن الأمــور هــو مُحــب لا محالــة 

للحــق،  المُحــب  هــو  إذا  فالفيلســوف  نفســه،  للحــقّ 

ولذلــك لا يــزال دائمًــا مُحبًــا للعِلــم الــدالّ علــى الحــق 

فــي كل واحــدٍ مِــن الموجــودات، والمُحــب لأمــرٍ مَــا مِــن 

ــة علــى كلّ الأحــوالِ،  ــره لا محال ــه يحبــه ويُؤْث الأمــور فإنَّ

ــه وخالفــهُ. ــا باين ــرُ ممّ ــه وجانســه، وينفُ ويحــبّ مــا قارب

ولا شــيء أشــدّ مُناســبة للحــقِ والحِكْمــة مِــن 

ــذب؛ فمــن  ــن الكَ ــة لهمــا مِ ــدق، ولا أقــوى مباين الصِّ

ــدق،  الاضطــرار إذًا أنْ يكــون الفيلســوف يُحــب الصِّ

ويُؤْثــره، ويبغــض الكَــذب وينفــر مِنــه. وظاهــرٌ أنّ مَــنْ 

ــا  ــلًا قويً ــهوةُ إلــى شــيء مِــن الأشــياء مي تميلــه الشَّ

)6)) في المجموع: )64/أ-65/ب(.
)6)) قارن: الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص153.
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ــا أنْ لا يميــل إلــى غيــر ذلــك الشــيء ألبتــة أوْ  ــه إمَّ فإنَّ

يكــون ميلــه إليــه ميــلًا ضعيفًــا، كالمــاء الَّتــي تفيــض 

علــى)6))  انبثــق  فــإذا  مُتســاوية،  جوانبهــا  عيــن  مِــنْ 

ــة. ــن الجِهــات الباقي ــم يفــض مِ إحــدى الجِهــات ل

إذا  ــهوات  الشَّ تكــون  بهــا  الَّتــي  القــوة  فــإنّ 

علــى  تلــو  لــم  ــذات  اللَّ ]64/أ[  إحــدى  إلــى  ــت  انصبَّ

ــذة،  تهــا إلــى تلــك اللَّ غيرهــا؛ لأنَّهــا قــد انصرفــت بِكُليَّ

إلــى  وفاضــت  جَــرت  قــد  شــهوته  كانــت  فمتــى 

التعلّــم التماســا لــدركِ الحــق انصبّــت إلــى مــا فيــه 

المعرفــة  إدراك  وهــو  النَّاطقــة)6))،  النَّفــس  لــذة 

بالموجــود. البصيــر  والعلــم  ــة  الحقيقيَّ

ــا أنْ لا يشــتاق إلــى  ــه إمَّ ومَــنْ كانــت هَــذِهِ حالــه فإنَّ

ــا أنْ يكــون شــوقه إليهــا شــوقًا  الأشــياء الأخــرى)6)) وإمَّ

ضعيفًــا؛ فالمُحــب إذًا لا يُــدرك الحــق فــي كُلِّ واحــد مــن 

الموجــودات محبّــة صادقــة خالصــة هــو الفيلســوف 

ــة نقصانًــا بينــا  الحــق ينقــص فيــه محبــة اللّــذات البدنيَّ

يســتعمله  مــا  اســتعمال  مِــن  لــه  توجــد  تــكاد  لا  أو 

تدعــو  مــا  بمقــدار  يكــون  ة  الجســدانيَّ الأحــوال  مــن 

الجُــوع  مِــن  المــؤدى  الألــم  تحــرك  عنــد  إليــه  الحاجــة 

والعطــش والعــري، وضــرورات البــدن فيســتعملها 

لا علــى أنَّهــا ذات مقصــود نحوهــا مطلوبــة لذواتهــا 

بــل علــى أنهــا أمــور تدعــو الحاجــة إليهــا تُعيــن علــى 

ل، وهــو إدراك الحــق فــي كُلِّ واحــد  بلــوغ محبوبــه الأوَّ

مِــن هــذا وصفــه لا محالــة  مِــن الموجــودات. ويتبــع 

أنْ يكــون عفيفًــا غيــر مُحــب للمــالِ؛ لأنَّ الأشــياء الَّتــي 

بســببها يطلــب المــال هــي عِنــدهُ ســاقطة.

)6)) في الأصل: على.

)6)) قــارن مــا أورد فــي مقالتــه: بقــاء النَّفــس النَّاطقــة مِــن 
أرسِْــطُوطَاليس. رأي  علــى  الإنســان 

)6)) في الأصل: الآخر.

ا، لأنَّ اللــؤم)6)) بــه وإيثــار المــال  وأنْ يكــون ســخيًّ

يؤثــر  لا  والفيلســوف  ــة.  والحريَّ ة  الإنســانيَّ علــى 

ة والحريَّــة شــيئًا، لأن مَــنْ كان عادمًــا  علــى الإنســانيَّ

ــهوات المرديَّــة ليثمــا ضيــق  للحريَّــة متعبــدًا للشَّ

أنْ  نيــا منــه لا)7)) يمكــن  الدُّ النَّفــس محبّــا للأمــور 

ــا. ــال مــن الحِكْمــة حظً يكــون فيلســوفًا، ولا أنْ ين

المضــادة  عابــة)7))  مِــنْ  الخِصــال  هــذه  كانــت  إذْ 

ة.  والإنســانيَّ ــة  الإلهيَّ الأمــور  لعِلــم  المحبــة  للنَّفــس 

عــنْ  مِنــه معرضــا  نيــا  الدُّ للأمــور  محتقــرًا  كان  ومَــنْ 

أصيــل  عقــل  ذا  ــة،  الدنيَّ ــة  البدنيَّ ــهوات  الشَّ عُبوديَّــة 

ا  ــا عليقــا)7)) نجــدًا صبــورً ورأي نبيــل حفوظًــا ذكــورًا ذكيًّ

ســلس القِيــاد ســهل التعلّــم يليــق بــه النبــل والجلالــة 

ــوابِ ناظــرًا فــي جميــعِ عُمرهِ  ــا للصَّ مجانســا للحــقِ مُحبًّ

ــا لإدراكِ الحــقِ فيهــا كَان  فــي الأشــياءِ الموجــودةِ محبًّ

ــا بنيــل المرتبــة العاليــة فــي الفلســفةِ. حريًّ

ــا مَــنْ لــم يكــنْ علــى هَــذِهِ الحالــة أوْ كان فيــه  فأمَّ

أضــداد هَــذِهِ الخِصــال كان بعيــدًا عــنْ نيــل الحِكْمــة 

ــة بحســب مــا فيــه مِــنْ الأحــوال المُضــادة  الحقيقيَّ

لتلــكَ الأحــوال اللائقــة بالفيلســوف. والحــق، ولأنّ 

الــكلام  قبضنــا  الإيجــاز  القــول  هــذا  فــي  قصدنــا 

وعدلنــا عــن بيــان مــا ذكرنــاه مِــنْ هــذه الأحــوال. 

فــإنّ الفيلســوف يجــب أنْ يكــون مطبوعًــا على هذه 

دًا لهــا نفســه عنــد تكامــل  الخِصــال، مثــل: الصبــي مُعــوِّ

)6)) في الأصل: اللوم.

)7)) في الأصل: لم.

)7)) كذا في الأصل.

ــق  )7)) المِعْــاَق مــن الرجــال: الشــديد الخصومــة الــذي يتعلَّ
بالحُجَــج، وعَلَــقَ جَــارَهُ: فَاقَــهُ فِــي امْتِــاَكِ الَأشْــيَاءِ النَّفِيسَــةِ، 
عَلِمَــهُ،   : أَمْــرَهُ  وعَلِــقَ  ذاكرتــه،  فــي  بــه  احتفــظ  بذهنــه:  وعلِــق 

شَــيْءٌ عَلْــقٌ : نَفِيــسٌ.
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الفيلســوف  سِــيرة  ولأنّ  أضدادهــا،  عــن  بعيــدًا  بنيتــه 

ــا الاختصــار  يُحتــاج معهــا إلــى كلام طويــل وكان قصدن

اقتصرنــا علــى مــا نحــن ذاكــروه منهــا.

وتكــون ســيرة الفيلســوف هــي أنْ يفعــل فــي كل 

بــاب صغيرهــا وكبيرهــا جليلهــا وحقيرهــا مــا يجــب بقــدر 

مــا يجــب علــى النَّحــو الَّذي يجــب ]64/ب[ في الوقت الَّذي 

يجــب كمــا يجــب، وألَّا يحتقــر الأمــر الصغيــر لصغــره؛ فــا 

يفعــل مــا يجــب، وكمــا أنَّ الكاتــب لا يحقــر الحــروف إذا 

كتبــت فــي أمــر خســيس أوْ علــى شــيء خســيس ولا 

يجلهــا إذا كتبــت فــي أمــر جليــل أو علــى شــيء جليــل، بــلْ 

يتأمــل الحــروف تأمــلًا واحــدًا حتّــى يعرفهــا.

كذلك لا يجب أنْ يحقر الفيلســوف اســتعمال 

الواجــب فــي أيّ شــيء كان إذا كان قصــده إنَّمــا هــو 

الواجــب، وألَّا يســتهينَ بالخيــر حيــث وجــده وإنْ كان 

ــدِلَ عــنْ هــذا القانــون وتــرك  ــه متــى عَ ــرًا، فإنَّ صغي

كان  فيــه  ضجــع  أوْ  ــبل  السُّ هَــذِهِ  فــي  ــلوك  السُّ

عــادلًا عــنْ سِــيرة الحُكمــاء.

ولمّــا كانــت الحِكْمــة الَّتــي هــي الفلســفة فضيلــة 

ــا بالانقطــاع عــنْ  تامــة، وكانــت هــذه الحِكْمــة تقــوى إمَّ

العُقُــول  ذوي  بملاقــاة  أوْ  ــة=<)7))  >=المدنيَّ الأمــور 

الفائقــة مِــن المُتمدنيــن وجــب أنْ يكــون الفيلســوف 

مُسْــتعملًا لأحــد هذيــن الوجهيــن، فــإنّ الانقطــاع عــنْ 

جــوع إلــى ذاتهــا  ــة نُفــوذ النَّفــس إلــى الرُّ الأمــور المدنيَّ

ة الخاصة  ولحــظ مــا لهــا أنْ تلحظــه من الأمــور الحقيقيَّ

ــر النــوازع القاطعــة لهــا  ــكون بهــا مِــنْ محاذي بهــا للسُّ

ــة الغريبــة  ــة إلــى الأحــوال الهيولانيَّ عمّــا لخصهــا الداعيَّ

فيهــا وحقائقهــا عــن الكــدر والمخالــط لهــا بِهُدوّهــا عنْ 

ة. والأصوب ما أثبتناه. )7)) والخط يسمح بأن تقرأ: الدنيَّ

المُفرقــة  لشــملها  المُشــتتة  المضطربــة  الحــركات 

لجملهــا، المكــدرة لصفــاء جوهرهــا.

فــإنّ صُورة الأشــياء الموجــودة عنْ هَذِهِ الحال 

تثبــت فيهــا علــى حقائقهــا فــي أســرعِ وقــتٍ وأقــرب 

ــة فــي المرايــا  ة؛ كثبــاتِ صُــور الأشــياء المرئيَّ مُــدَّ

الموضوعــة  افيــة  الصَّ ــكل  الشَّ الحــدّة  الصقيلــة 

افــي المُضــيء. فــي الهــواء الهــادئ الصَّ

ويشــهد بِصــدق مَــا قُلْنــاه مِــنْ ذَلــك الفلاســفة الَّذيــن 

ــاس بالواحــدة وانفــردوا  ــة ومُلاقــاة النَّ تركــوا الأمــور المدنيَّ

الَّذيــن  الفلاســفة  مِــن  وغيرهمــا  وديوجانــس  كسُــقراط 

الباهــرة  العاليــة  بالحِكْمــة  أنفســهم  فحاشــت  توحــدوا، 

وصــاروا ســببًا لإزالــة الخــراب بمــا اســتخرجوه ودونــوه مِــن 

ــاس فــي العاجلــة والآجلــة. الحِكــم اليافعــة للنَّ

افيــة  وكذلــك أيضًــا مُلاقــاة ذوي العُقُــول الصَّ

مِــن المُتمدنيــن تقــوي فضيلــة النَّفــس كمــا تقــوى 

قيلــة الُمحرقــة،  ــمس مُلاقــاة المرايــا الصَّ نُــور الشَّ

ن  ويشــهد بِصــدق مَــا قُلْنــاه مِــنْ ذلــك مَــنْ تمــدَّ

ــاس وخالطهــم مِثــل:  مِــن الفلاســفة ولابــس النَّ

أفلاطــون، وأرســطوطاليس، وغيرهمــا.

فقــد بــان إذًا أنّ الفيلســوف المتمــدّن لا يلقــى مِــنْ 

اســة  والسَّ ورؤســاءهم  خواصهــم  إلا  المدينــة  أهــل 

وحركتــه  فيهــم،  افيــة  الصَّ العُقُــول  وذوي  مِنهــم 

ومعيشــته يجــب أنْ تكــون لا محالــة مِــن الأمــور الَّتــي 

هــم معاملــوه فيهــا لا غيــر، وأنْ تكــون مــن أجــلِّ الحِــرف؛ 

الإنســان  تُكْســب  المحمــودة  الحســنة  الحِرفــة  فــإنَّ 

الفضيلــة، والحِرفــة القبيحــة المذمومــة تُكْســبه الرَّذيلــة.

الَّتــي ينبغــي أنْ تكــون  ]65/أ[  فأليــقُ الأشــياء 
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حِرفــة الفيلســوف فيهــا إذا لــم يتفــق لــه ســعادة 

جــد فــي الكــون تحــت ظــل ســائس المدينــة وإنزالــه 

الجميلــة  الحســنة  والحرفــة  بــه،  اللائقــة  المنزلــة 

والأشــراف  الأكابــر  فيهــا  يعاملــه  الَّتــي  الجليلــة 

نفعهــا  يشــمل  الَّتــي  دنــس  كلِّ  مِــنْ  المُعــراة 

ويتــم  أحوالهــم  بهــا  وتســتقيم  عامــة  ــاس  النَّ

ــائس والمدبــر مِثــل  صلاحهــم، وهــو فيهــا كالسَّ

كُل أحــد مِنهــم ولا يأخــذ مِــنْ أحــد شــيئًا.

الَّتــي هــي أقــوى العمــد فــي بقــاء أكثــر الحيــوان 

وعِمــارة العَالــم، وهذه فهــي المُزارعة وعِمارة الأرض، 

اهــرة  فــإنَّ هــذه الحِرفــة هــي الحِرفــة المتمدنــة الطَّ

ــه يجــب علــى الفُضــاء مِــن  ــت إنَّ الحســنة الَّتــي لــو قُلْ

ــاس ألَّا يدعــوا »++«)7))وجــدوا ســبيلًا إلــى ذلــك لمــا  النَّ

يعــزب عــن الحــق لمــا فيهــا مــن المعونــة علــى بقــاء 

ــه علــى النِّظــام اللائــق بــه. الــكُل وجريّ

وطهارتهــا  حُســنها  مِــنْ  قُلْنــاه  لمــا  ويشــهد 

هــذا  فــإنَّ  اليونانييــن،  مِــن  لرجــل  سُــقراط  قالــه  مــا 

اهــد؟ فقــال:  جــل ســأل سُــقراط فقــال لــه: مَــنْ الزَّ الرَّ

نيــا منــه. فقــال لــه: أي المُــدن  المُســتهين بالأمــور الدُّ

أقــوى؟ فقــال: الكثيــرة الأخبــار. فقــال: فمــن المغبــوط 

ار؟ فقــال: مَــنْ لــم يُجــرم ولــم  عِنــد تقلبــه مِــنْ هَــذِهِ الــدَّ

ــاس الفضيلــة؟  النَّ يــأت مُنكــرًا. فقــال: كيــف تقتنــي 

ــر واطراحــه.  فقــال: بمحبــة الخيــر واتباعــه وبُغــض الشَّ

فقــال لــه: أي الأفعــال تســتحق حُســن الجــزاء؟ فقــال: 

الانصــراف إلــى طاعــة البــاري وإكــرام الأبويــن والعمــل 

ــنة. فقــال: أيمــا هــي الحرفــة المُتمدنــة  بمــا توجبــه السُّ

الحســنة؟ فقــال: عِمــارة الأرضيــن -أعنــي المُزارعــة.

ــائل إنَّمــا قصــد بســؤاله عــن حِرفــة مــن   فــإنَّ السَّ
)7)) طمس في الأصل.

يجتمــع فيــه الخِــال الَّتــي ســأله عنهــا، فأجابــه بــأن يجــب 

الحِرفــة  هــي  هَــذِهِ  كانــت  وإذا  المُزارعــة،  مِــن  تكــون  أنْ 

اهــرة الحســنة كانــت أولى بالفيلســوف لا يحترف مِنْ  الطَّ

ــا كان غيــر المُحتــاج أفضــل مِــن المُحتــاج  ــه لمَّ غيرهــا، فإنَّ

ــن كثــرت حاجاتــه. ــنْ قلّــت حاجتــه أفضــل مِمَّ كان مَ

كان  الآخــذ  مِــن  الأفضــل  المُعطــي  كان  ــا  ولمَّ

ولا  يأخــذ  الَّــذي  مِــن  أفضــل  يأخــذ  فــا  يُعطــي  الَّــذي 

ــا أعطــاه  ــذي يُعطــي ويأخــذ عوضــا عمَّ يُعطــي، ومــن الَّ

اســتجراراً للربــح، ولمّــا كانــت المُزارعــة يجتمــع لهــا أنَّ 

صاحبهــا قليــل الحاجــات، ويُعطــي فــا يأخــذ، ويرفــد ولا 

يســترفد، ويعــود نفــع مــا يعملــه علــى عامــة النَّــاس مِــنْ 

حاجيتهــم؛ كانــت أفضــل الاحترافــات اللائقــة بالمتزهدين 

ــاس إتيانهــا، واحــد مــا يســدّ الخلــل  والأفاضــل مِــن النَّ

منهــا. وهــذا كافٍ فيمــا قصدنــا مِــنْ هــذا القــول.

ونختــم كلامنــا بحمــد الله والثنــاء عليــه، فلــه 

مواهبــه  علــى  ســرمدًا  ــكر  والشُّ دائمًــا،  الحمــد 

الجســيمة عندنــا، وصلواتــه علــى ســيدنا محمــد 

ســامه. >=وآلــه=<)7))  النبــيّ 

البيبليوغرافيا:

المخطوطات:

11 ابــن الخمــار، مقالــة فــي صفة الرجل الفيلســوف، .

مخطــوط محفــوظ بمجمــوع رقــم )1463( ضمــن 

محتويــات مكتبــة راغــب باشــا – تركيــا.

22  مقالــة فــي بقــاء النَّفــس النَّاطقــة مِن الإنســان .

علــى رأي أرسِْــطُوطَاليس، مخطــوط محفــوظ 

بمجمــوع رقــم )6906/2( ضمــن محتويــات مكتبــة 

مجلــس الشــورى الإيرانــي.

)7)) تقرأ في الأصل: إلى وآله.



مقالة سيرة الفيل 71لخار )ابن الخير الحسن بن سواوف لأبي س

المصادر:
11 ابــن أبــي أصيبعــة، عيــون الأنبــاء فــي طبقــات .

الأطبــاء، شــرح وتحقيــق: د. نــزار رضــا، بيــروت: 

دار مكتبــة الحيــاة، د. ت.

22 ابــن النديــم، الفهرســت، تحقيــق: د. محمــد .

الســعيد  إيمــان  د.  الــرءوف،  عبــد  عونــي 

لقصــور  العامــة  الهيئــة  القاهــرة،  جــال، 

2006م. الثقافــة، 

33 أفلاطــون، الجمهوريــة، ترجمــة: فــؤاد زكريــا، .

الهيئــة العامــة للكتــاب، 1974م.

44 البيهقــي، تاريــخ حكماء الإســام، عني بنشــره .

دمشــق:  علــي،  كــرد  محمــد  د.  وتحقيقــه: 

1946م. العربــي،  العلمــي  المجمــع  مطبوعــات 

55 ضمــن . الفلســفية،  الســيرة  كتــاب  الــرازي، 

رســائل فلســفية لأبــي بكــر الــرازي، جمعهــا 

بــول  مطبعــة  كــراوس،  بــول  وصححهــا 

1939م. مصــر،   – باربيــه 

66 موفــق الديــن عبــد اللطيــف البغــدادي، كتــاب .

تحقيــق  والحكمــاء،  للأطبــاء  النصيحتيــن 

معهــد  جــاد،  كامــل  محمــد  د.  ودراســة: 

ط2017/1م. العربيــة،  المخطوطــات 

المراجع:
11 إبراهيــم محمــد تركــي، ابــن الخمــار فيلســوف .

مــن القــرن الرابــع الهجــري، الإســكندرية: دار 

الوفــاء، ط2005/1م.

22 الحاكــم . صــورة  القاضــي،  عرفــات  أحمــد 

فلاســفة  وبعــض  أفلاطــون  بيــن  الفيلســوف 

2012م. للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  الإســام، 

33 الآثــار . لعلــم  تحليليــة  دراســة  جلخــي،  بثينــة 

العلويــة عنــد ابــن الخمــار البغــدادي، مجلــة 

بحــوث جامعــة حلــب - سلســلة تاريــخ العلوم 

عنــد العــرب، العــدد)6(، 2011م.

44 جعفــر آل ياســين، فيلســوفان رائــدان: الكنــدي .

والفارابــي، بيــروت: دار الأندلــس، ط2، 1983م.

55 فــي . المشــائي  التيــار  الشــافعي،  حســن 

– البصائــر  دار  الإســامية،  الفلســفة 

نشــر(. ســنة  القاهرة)بــدون 

66 ســحبان خليفــات، ابــن هنــدو ســيرته وآراؤه .

منشــورات  الأردن،  مؤلفاتــه،  الفلســفية، 

1995م. الأردنيــة،  الجامعــة 

77 ــة، معالــم حضــور الكنــدي . عــادل ســالم عطي

فــي فلســفة أبــي الحســن العامــري: دراســة 

بنــي  جامعــة  الآداب،  كليــة  مجلــة  مقارنــة، 

2016م. يوليــه- ســبتمبر   ،)40( العــدد  ســويف، 

88 الخمــار . ابــن  موقــف  عبيــد،  إمــام  علــي 

حــدوث  علــى  الاســتدلال  قضيــة  مــن 

دار  كليــة  مجلــة  ونقــد(،  الأجسام)دراســة 

2010م. العــدد)57(،  القاهــرة،  جامعــة   – العلــوم 

99 عبــد الرحمــن بــدوي، الأفلاطونيــة المحدثــة عنــد .

العــرب، وكالــة المطبوعــات، الكويــت، 1977م.

1010 فاطمــة إســماعيل، منهــج البحــث عنــد الكنــدي، 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، ط1، 1998م.

1111 فيصــل بديــر عــون، الفلســفة الإســامية فــي 

الناشــر: مكتبــة الحريــة الحديثــة-  المشــرق، 

القاهــرة 1982م.

1212 نيقــولا ريشــر، تطــور المنطــق العربــي، ترجمة 

وتعليــق: د. محمــد مهــران، أورينتال، ط2.

1313 ــگاه ابوحاتــم اســفزاری و  يونــس كرامتــي، جای

ابــن خمــار در ســنت آثــار علــوی دوره اســامی، 

مجلــة: تاريــخ علــم، ســال 1387 - شــماره 6.


